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محمد منصورمن بین صفوف الناس البسطاء والفقراء… الناس الذین لا تعني لهم نظریات السیاسة شیئاً، ولا أیدیولوجیات
الأحزاب أي قضیة، خرج ابن مدینة بانیاس السوریة الساحلیة الشاب أحمد البیاسي… لیتصدر المشهد التلفزیوني والافتراضي

على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي. لم یعرف الكثیر من السوریین اسم هذا الشاب، رغم أنهم رأوا
صورته على الشاشات في مناسبتین: الأولى عندما تسرب فیدیو البیضا الشهیر الذي یظهر فیه شبیحة الأمن والنظام وهم

یدوسون أجساد شباب القریة ویركلونهم على وجوههم وینكلون به وهم معتقلون ومقیدو الأیدي… یومها استنفر الإعلام السوري
آلة الكذب الفاجرة لدیه لیقول ان هذا الفیدیو صور في العراق وأن الشبیحة هم بیشمركة… وظهرت المذیعة رائدة وقاف في

استودیو الفضائیة السوریة لتستقبل اتصالات لأشخاص حلفوا لها یمین الطلاق أن هذا المشهد في العراق… فیما تكفل كل من
خالد العبود وعصام التكروري وطالب إبراهیم لیظهروا على الفضائیات المعادیة ویرددوا هذه الأكاذیب التي لن یسامحهم علیها
الكثیر من السوریین ما قیض لهم أن یعیشوا ویروا نهایة هؤلاء. أما المناسبة الثانیة فهي التي ظهر فیها أحمد البیاسي عبر فیدیو
آخر، مرتدیاً نفس اللباس الفقیر والبسیط الذي كان یرتدیه عندما ظهر في الفیدیو الأول، وحاملا بطاقة الهویة الشخصیة لیؤكد أنه
هو نفسه من ظهر في ذلك الفیدیو الذي هز صورة النظام أمام الرأي العام العالمي، وأن هذه ساحة قریة البیضا في بانیاس… وأن

ما جرى لم یكن من صنع عناصر المارینز الأمریكان كما قالت قناة (الدنیا) عنوان الزور والبهتان التلفزیوني، بل من صنع
شبیحة الأمن السوري.غاب اسم أحمد البیاسي وانطوت صورته في زحمة الأحداث، إلا من فیدیوهات الیوتیوب التي سجلت
للتاریخ واحدة من أشنع الأكاذیب التي سعى الإعلام السوري لتسویقها… ثم فجأة عاد اسمه للظهور عندما نشرت على موقع

الفیسبوك الأسبوع الماضي رسالة لسیدة اعتقل زوجها في فرع أمن الدولة الشهیر في منطقة كفرسوسة بدمشق، وقالت فیها: إن
زوجها شاهد من خلال قطعة القماش التي انزاحت عن عینیه هذا الشاب وهو معتقل في هذا الفرع، وأن الضابط كان یركله،

ویأمره أن ینظف له الحذاء بوجهه وأن یلعقه بلسانه مراراً إمعاناً في إذلاله. في الیوم التالي نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان
في لندن خبراً غیر موثوق یفید بان أحمد البیاسي توفي تحت التعذیب، ونقلت البي بي سي هذا الخبر عن المرصد المذكور…

وكانت مأساة أحمد البیاسي في ذلك الیوم الطویل، واحدة من مآس سوریة كثیرة تصدرت الشاشات مرة أخرى. انضمت بعد ذلك
قناة (الجزیرة) و(العربیة) إلى متابعة قضیة هذا الشاب ونقل هذا الخبر غیر الموثوق عن وفاته تحت التعذیب… وانتشر الخبر
على مواقع الانترنت وصفحات الفیسبوك… وسرعان ما تعاطف آلاف السوریین مع من أطلقوا علیه (شهید الحقیقة) واستبدلوا
صورهم الشخصیة بصورة له من الفیدیو الذي ظهر فیه بشجاعة نادرة لیكذب الإعلام السوري. ورغم أن الخبر ظل غیر مؤكد
إلا أن هذه الرغبة في التعبیر عن التضامن والاحتفاء بمشروع شهید… طغت على إحساس الكثیر من السوریین، الذین رأوا فیه
صورة من صور بطولة رمزیة تستحق أن یحتفي بها… بل أن ذلك دفع بعضهم إلى اطلاق اسم البیاسي على الجمعة القادمة، في
تقلید هو الأول من نوعه منذ انطلاق هذه الاحتجاجات الشعبیة، التي لم یسبق لها أن أطلقت أسماء أشخاص على تحركاتها. أخیراً
خرج التلفزیون السوري عن صمته، وظن أنه ورط أعداء الوطن والمحطات الفضائیة المغرضة في خبر كاذب یمكن أن یسحب
كل رصید الثقة لدیها… وكانت المفاجأة أنه أظهر لقاء مع أحمد البیاسي وهو بثیاب أنیقة ویجلس على كرسي جلدي دوار وأمامه
المایكروفون، لیكذب روایة موته تحت التعذیب… ولیكذب هذه الفضائیات التي ترید تشویه سمعة الوطن.. لكن هذا التكذیب ارتد
على الإعلام اللاوطني الكاذب… فقد أكد التلفزیون السوري بطریقة لا لبس فیها أن فیدیو البیضا كان صحیحاً ولیس مزوراً، وأن

هذا الشاب الذي كان یركل ویهان مواطن عربي سوري ولیس مستورداً من دولة مجاورة… فكان هذا الاعتراف أبلغ صفعة
یصفعها هذا الإعلام لنفسه من حیث یدري أو لا یدري. قناة (الجزیرة) التي كذبها التلفزیون السوري الغارق في الكذب وحدیث

المؤامرة وتوزیع تهم الخیانة والعمالة، لم یفتها في التقریر الذي تابعت فیه هذه القضیة أن تلتقط هذا المعنى الفاضح… بل أشارت
إلى أن هذا الاعتراف الرسمي المصور بفیدیو البیضا، لم یدفع السلطات السوریة لفتح تحقیق في تلك الارتكابات المهینة التي
ارتكبتها عناصر الأمن وهزت صورة النظام في العمق. في الصور التي بثها التلفزیون السوري، ظهر أحمد البیاسي منهكاً،

ناحل الوجه… لم تستطع تسریحة الشعر المنتظمة، أو ‘البیجاما’ الریاضیة الأنیقة التي ألبسوه إیاها أن تخفي ذلك النحول والتعب،
ولا تلك النبرة المستسلمة في صوت یقول ما یریدون له أن یقول. ولم یكن ظهور أحمد حیاً نهایة المطاف في درب الآلام الذي
عبر به، بعد أن تجرأ على فضح أكاذیب الإعلام السوري دفاعاً عن كرامته التي أهینت، وعن حقه الذي أهدر، وعن قهره الذي

ً
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استفحل صراخاً في وجه محاولات إنكار الحقیقة.. ظلت صورة أحمد ماثلة في وجداني وفي وجدان كثیر من السوریین الذین
هللوا فرحاً على صفحاتهم على الفیسبوك بعد أن (كتبت له حیاة جدیدة) لكن في تلك الحیاة ثمة فصل ناقص یجب أن یكتمل… فقد

أفرج لأول مرة عن هذا الشاب وابناء قریته بعد أن خرجت نساء البیضا في تظاهرة قطعت الطریق السریع بین بانیاس
وطرطوس لتطالب بإعادة الأزواج والأخوة والأبناء إلى البیوت التي خلت منهم بعد مداهمة شبیحة الأمن للقریة… وحین تسرب
فیدیو البیضا بعد ذلك، سجل أحمد الفیدیو الذي یقدم الدلیل الأكید على حدوثه.. واستمرت التظاهرات في البیضا وبانیاس، فقررت
السلطات السوریة تلفیق روایة الإمارة السلفیة، كي تبرر حصار الجیش للمدینة واقتحامها مرة ثانیة. وفي هذه الأثناء عثروا على
أحمد البیاسي وما ان رأوه حتى تذكروا أنه كان الرجل الذي فضح أكاذیب ملیشیاتهم الإعلامیة… فانهالوا علیه ضربا وشتماً قبل
أن یعیدوا اعتقاله، وینقل إلى فرع أمن الدولة في دمشق لیأخذ نصیبه من التعذیب الوحشي والإهانة مرة أخرى… وعندما تسربت

الأنباء عن وجوده قید الاعتقال، وعن احتمال أن یكون قد مات تحت التعذیب… قرروا الإفراج عنه شریطة أن یظهر على
التلفزیون السوري ویكذب الإعلام المشبوه! عاد أحمد إلى بیته أخیراً… عاد مندون أن یدري ما الذي دفعهم إلى الإفراج عنه،
ومن دون أن یقرأ ما كتب عنه على صفحات الفیسبوك التي لیس له فیه موطئ قدم، ولا لماذا انتشرت صوره على بروفایلات

كثیر من أبناء وطنه… عاد وحیداً ومنهكاً یحمل في عینیه براءة الشاب الریفي البسیط، الذي أدرك ربما أن تكذیب الإعلام
السوري جریمة یعاقب علیها القانون، وقد تودي بصاحبها إلى أقبیة المخابرات وسیاط الجلادین… لكن المعركة حوله لم تنته.
وعلى صفحات الفیسبوك قام أنصار النظام بتصمیم ملصق یسخر من رغبة بعض الناشطین بتسمیة الجمعة باسمه، جعلوا له

عنواناً مهیناً (جمعة الجربوع) وقد أرسل لي أحد هؤلاء رابطاً لصفحة مناوئة أخرى أسموها (حملة الملیون حذاء لكل من وضع
صورة على بروفایله متضامنا مع هذا الـ….) وعذرا لحذف الكلمة التي یعاقب قانون المطبوعات على نشرها.لا أدري لماذا یهین
أنصار النظام (المتحضرین) هذا الشاب بهذه الطریقة الممتلئة غیظاً وكراهیة، والتي تنم عن عدم احترام مواطنیته كإنسان… فهو

لم یطلب من أحد أن یتضامن معه، ولم تكن له ید في كل ما كتب عنه… وربما لم یقرأه، لكن بالنسبة لي فأنا أفخر بأن هذا
(الجربوع) هو ابن بلدي… وأتشرف بمعرفته لو قیض لي أن أراه یوماً… وحملة الملیون حذاء تعبر عن ثقافة أنصار النظام،

وتسيء لهم وللقضیة التي یدافعون عنها إن كان ثمة قضیة… وهي لن تمس هذا الشاب الشریف الشجاع ولا من تضامن معه…
لأن روح التضامن الأخوي النبیل تاج یكلل رؤوسنا هذه الأیام… وهي شيء لا نخجل منه بالتأكید… فقد علمنا هذا الشاب القروي
الفقیر أن كرامة الإنسان تبقى محفوظة متى تحلى بالشجاعة كي یكسر غلالة الصمت والسكوت. علمنا أحمد البیاسي أن الوطن
عدالة، وأن المواطنة محبة، وأن الشرف إخاء ونسب ورابطة دم… فشكرا لك یا أحمد وأنت غافل عما یكتب عنك من مدیح او
هجاء… شكراً لك لأن سوریة تكبر بأمثالك وبشهامتك… ولأن الأحذیة تلبس من ینتعلونها لغة وثقافة وأخلاقاً… الأحذیة تلبس

الجلادین في عقولهم وألسنتهم، بینما تبقى تحت موطئ قدم الشرفاء والبسطاء یدسونها ولا تدوسهم! ناقد فني من
mansoursham@hotmail.comسوریة

 

 


